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 أنفٌ صغير، أثرٌ كبير: كيف غيرّني الضحك وغيّر من حولي

 

 مقال بقلم المهرجة الطبية: ميس عاصي

وكما أسميها  فلسطين تبدأ القصص الجميلة غالباً ببدايات صعبة، ورحلتي كمهرجة طبية ضمن مؤسسة الأنوف الحمراء

والفرح، فعندما كانت البداية لمسار غير متوقع، مليء بالدهشة  "،أم القلب الكبير"

هل  :، سيطر عليّ الخوف والتساؤلات2016تقدّمت لتجارب الأداء في عام 

سأتمكن من إضحاك الناس؟ هل أمتلك ما يكفي من الجرأة لأكون مصدر سعادة 

 وسط المعاناة؟

لكن تلك التجربة كانت المفتاح لعالمٍ جديد، يحمل في طياته قصصاً حقيقية عن 

الرغم من خلفيتي المهنية في المسرح، كان هناك قلق السعادة والتغيير، وعلى 

ل مرة، لم يكن مجرد آداه داخلي، تلاشى بمجرد أن وضعت الأنف الأحمر لأو

مسرحية، بل أصبح رمزاً لتحوّل داخلي، كأنني اكتشفتُ نسخة أكثر صدقاً ودفئاً من 

 .نفسي

 

 

 الأنف الأحمر: أداة للتواصل، لا للتمثيل

ية العالم، ي طريقة جديدة لرؤالأنف الأحمر منحن

أصبح جسراً إنسانياً يربطني بالآخرين، وعيناي 

أصبحتا نافذتي للتواصل الحقيقي، وفي لحظة 

ارتدائي له، تتغيرّ قواعد اللقاء، لا كلمات رسمية، لا 

 .حواجز، فقط نظرات مليئة بالمحبة

 

في عالم المهرج الطبي، نتعلم أن النظر في عيون 

أشكال التعاطف، فالناس بطبيعتهم الناس هو أرقى 

الأنف الأحمر  يخشون التحديق في العيون، لكن

يكسر هذا الحاجز، ويحوّل النظرة إلى عناق 

  .صامت، مليء بالأمل
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 الضحك دواء حقيقي

بدأت أدُرك أن الضحك ليس فقط تسلية؛ بل طريقة للعلاج، ففي إحدى زياراتنا 

ونة بالحزن والقلق، لكن بمجرد أن بدأنا اللعب لمستشفى أطفال، كانت الأجواء مشح

 .لوالضحك، بدأت الابتسامات ترتسم، وعيون الأطفال تتلألأ بالأم

 "."شاعر أني بقدر أواجه المرض لما بضحك :ففي مرة قال لي طفل صغير

جعلتني هذه الجملة أدرك أن الضحك أقوى من أي دواء، ولم يقتصر التأثير على 

يارتنا لدور رعاية المسنين، رأينا كيف يمكن لضحكة واحدة أن الأطفال فقط، ففي ز

ر، حيث قالت لي سيدة كبيرة في السن "من زمان ما تعيد الحياة لعيون أطفأها الانتظا

 ".م رجّعتولي شبابيضحكت من قلبي... اليو

 

 

 

 وسيلة للعلاجالعلم يؤكد: الضحك 

هذه أثبتت الدراسات النفسية أن الضحك يساهم في تقليل مستويات التوتر والقلق، وفي تجربتي الخاصة، كانت 

في العلاقات الإنسانية، حيث كانت تعيد الثقة بين الناس  هملاحظات حقيقية، ففي كل ضحكة كانت تؤدي إلى انفراج

ول المزاج العام للأشخاص، تلك الديناميكية تسلط والتواصل المباشر، وعندما كنت أضع الأنف، كنت أرى كيف يتح

 الضوء على قوة الضحك في تعزيز الروابط الاجتماعية، فالعلم أثبت أن الضحك يخُفّض مستوى الكورتيزول

)هرمون التوتر(، ويعزّز مناعة الجسم، يحسّن المزاج ويقلل 

، ويزيد الترابط الاجتماعي، ويعزز الثقة بين .الاكتئاب

 .حيطهالمريض وم

 

 

 

 الفن كرسالة حياة

، وللد الحي إيجاهم فمع مرور الوقت، بدأ سحر الأنف الأحمر يؤثر في حياتي بشكل عميق، شعرت بأنني كنت جزءاً م

لفرح لصدراً موأن الابتسامات التي أتركها خلفي تدل على إمكانية الحصول على حياة أفضل، لم أكن مجرد مهرجة، بل 

 .بالتحدياتوالتغيير في عالم مليء 
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أصبح كل يوم يمر بمثابة فرصة جديدة لمشاركة تلك الروح 

الإيجابية، وفرد جناحي كالفراشة، وملامسة قلوب الناس وإدخال 

الأمل إلى حياتهم، فكل ضحكة نقوم بإحيائها، وكل ذكرى نصنعها، 

  .تعكس مدى تأثير الإيجابية في المجتمع وتحسين نفسية الأفراد

نوف الحمراء" أثبتت لي أن الضحك هو أقوى حلّ رحلتي مع "الأ

يمكننا استخدامه في مواجهة الصعوبات، وأن الانفتاح على الناس، 

بفضل سحر الأنف الأحمر، يمكن أن يغيرّ الحياة بالكامل، ومع كل 

 تجربة جديدة، أدرك أنني أساهم في صنع عوالم أكثر سعادة وإشراقاً.

 

 

 

 


